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امول لداركة ذ: الْقْسمَوْمِبٌ ‏ 
غحارة وَحَلفَاوها 


1 الى الم ا 


يطلق اسم غمارة منذ القدم على حلف كبير من برابر البرانس 2 وصو يمت 
بصسلة القربى الى الاصل المصمودي القديم في راي اين خلدون (73) وتتشكدال 
مواطنهم حاليا من الجبال الغربية لبلاد الريف ومنحدراتها التي تشرف على البحر 
الابيض المتوسط . وقد عرفهم التاريخ فى هاته الامكنة منذ عصر الرومان اذا لسم 
نقل قبل ذلك . حينما كانوا يسندون الثورات التى كان ينهض بهاابناء الشمال 
الامر يقي الأباة ضد حكومة روما المستعمرة (2) . 


ولا ببعد أن يكون هذا الاتحاد الباسل قد لعب قبل ذلك ادوارا هامة ومتوغلة 
في جوف الماضي السحيق . الا ان التاريخ عجز عن ن يميها وعيا واضحا . وكيف 
ما كان الحال فاسسم غمارة قد تغلغل في بحر الظلمات وترك هناك ائر بصماته حيث 
ما يزال عنوانا ثابتا لجزيرة من جزر الأرخبيل الكناري داخل المحخيط الاطلانطكي 
الامر الذى يدل على الملاقات التى كانت موجودة بين المغارية وبين الكناشين 


زفق 6 6 ص 230 هس ل. بولاق :2 279 ٠‏ 31 ط.. الجزائر 
(2) قرطاجنة في اربعة عصور ص. 95 . 


سسكان الأرخبيل القدماء الذين ائبت اللفويون الصلات التي تربيط لغتهم بلفة 
العرير 33) . 

واما نسب غمارة وأصلها الذي انحدرت منه فقد ذهب الخراصون فيه مذاهب 
شمتى وارتكبوا فيه طرائق تعسفية ان دلت على شىء فانما تدل على الجهل المسوب 
بالسذاجة والغرور وبما أن الشعب شعب بربرى فالرجوع به الى الاصول العربية 
ما هو الا مجرد مذهب عامي على حد تعبير ابن خلدون وليست له قيمة تذكر 
سيما وقد تمودنا مثل هاته الادعاءات المزيفة التى تكاد تكون تقليدية عند جل الأسر 
المغربية عموما وفى جميع الاصول البربرية بالخصوص . واذا كان لا بد من البحث 
عن الاصل الذى اشتق منه اسم غمارة فليكن ذلك مرتبطا بوطنهم وفىاطار لغة البربر 
التي هي لغتهم التي ما فنئوا يتحدئون بها منذ وجود الشسعوب البربرية الى غاية 


(3) يقع الارخبيل في عرض المحيط الاطلانطيكى غرب المغرب على بعد 710 كلم. 
أو سبعين ميلا من التراب المغربي وعلى بعد 15100 كلم أو سبعمائة ميل من التراب 
الاسباني ويشتمل على عدد كثير من الجزر البركانية المتنائرة في قلب المحيط من بينها 
نحو العشرة هي التى تصلح للسكنى فقط . 

وتنقسم الجزائر الى قسمين رئيسيين : قسم سانتا كروز دو تيتسريف. 
الذي يضم جزر لاكراند كناري وفويرتو فانتورا ولانزاروت وغيرذلك وقد عرننتجزاثر 
الارخبيل تحت اسم جزائر السعادة او جزائر الخالدات سيب جوها الممتدل وطبيعنها 
الجميلة وعيشها الرغيد الثسيء الذى جعلها مقصد الزائرين وكعبة السائحين خصوصا 
سر لي . كما كانت تسسمى جزائر الكلاب يسبب ضخامة جثث هاته 
الحيوانات الموجودة بها وتسمى أيضا جزائر الكنارى لانها هى الوطن الاصلى للمصافير 
الحميلة المنظر والشسجية التغريه . 

وعرف سسكانها القدماء باسم الكناشين ويرجح الباحثون أنهم ينحدرون من 
أصول افريقية استنادا الى التقارب الموجود بينهم وبين البربر قي الملامح واللفة 
وغغير ذلك . 

ومنذ عهد كريستوف كولومب والاوربيون يتواردون زرافات . .حدانا على الأرخبيل 
منهم النورمانديون والبرتغاليون والاسبانيون وغيرهم حتى غصت جزر الارخبيل 
بهم ونشأ من هذا الخليط جيل جديد نشيط أوربي الاصل . 

ومنفذ نهاية القرن الخامس عشر عزمت اسبانيا على الحاق الأرخبيل بممتلكاتها 
لوقوعه في طريق امريكا اللاتينية وغيرها من المستعمرات الاسبانية واستطاعت أن 
على جميع السكان من اوربيين وكناشيين الذين سميرون في طريق الانقراض ولم يبق 
تفرص لغفتها ء لىجميع السكان من اوربيين وكناشيين الذين يسيررن فى طريق 
الانقراض ولم يبق منهم الا بقابا ضثيلة لاقيمة لها . 
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ما بعد القرن الرابع الهجرى حينما وضم لهم نبيهم المزيف حمو بن هنو المعروف 
بحاميم المفتري قرآنا بلسانهم حسبما نص على ذلك البكري (4) وابن خلدون (5) . 
أضف الى ذلك أن بعض عناصرهم التى عجز التعريب لحه الآن عن عضم مجتمعها 
وصبغها بصبغة العروبة ما تزال تتحدث فى بيئتها الخاصة بلهجة تسمى ٠‏ شلكة 
أو شلحة» وذلك مثل بعض الفصائل من بنى يوزرا وبنى سلمان وغيرهما . ونحن 
نرى أن لفظة غمارة لها صلة رحم متينة وواضحة بكلمة أغمور أو تيغمرت الى 
تؤدى معنى الزاوية أو الركن (6) وبذلك عبر الملك المؤيد أبو الفداء اسماعيل 
الأيوبي صاحب حماه حينما تعرض لتقويم بلادهم (7) وهذا المعنى ينسجم تمام 
الانسجام مع مفهوم الكلمة وينطبق تمام الانطباق على ترابهم الواقع على ضفاف الابيض 
المتوسظا . : 
وقد كان التراب الغماري قبل هذا العصر بثمانية قرون اكبر مما هو عليه 
الآن حينما كان يضم أقطارا شاصعة وبلدانا مترامية الاطراف تمتد نواته الاولى من 
الحدود الغربية للريف الحالى وبالتدقيق من وادى ورينكا شرقا والى ضواحى 
تعفوان ووادي السطع بجبل العلم غربا . وهاته النواة الاولى همي غمارة الخالصة 
التي تحاط بأقطار أخرى تشكل نصف دائرة تسكن بها قبائل ضديقة او مرتبطة 
بهذا الحلف العتيد مثل قبائل الريف وقبائل الاخماس والقبائل الواقعة فيما بين 
جبل .العلم والورغة وقبائل كتامة ومصمودتي المرتفعات والسواحل بالشسمال وغير 
ذلك .' اتير الوحيد الغريب عن المجتمع الغماري فى هاته المنطقة هو صنهاجة 
لنجة فقط . وني ازمنة متآخرة تحول اسم غمارة من اسسم اتحاد عرقي او قريب منه 
الى اسم حلف كبير وموسع سداه ولحمته هو العداء للحلف الصنهاجى الموجود في 
المنطقة فانضوت تحت رايته قبائل خرى كثيرة شسرقا وجنوبا وغربا مثال قبائل 
تمسمان وبنى وليشك ومطالسة وكلمية وأولاد زدوت وكبدانة وبنى عمارت 
ومرنيسة وفناسة وسلاس وبنى زروال وينى زكار واهل سريف وبنى يسف وينى 
ليت وسسوماته .وبئى عروس وبنى مصور وأهل الساحل وغير ذلك (8) . 
ولهاته الاسباب التي ذكرنا تضاربت آراء الجغرافيين والمؤرخين فى تحديد 
(4) المغرب في -دذكر نلاد اقريقية والمغرب ص 100 


(5) العبر ج. 6 ص. 210 ل. بولاق صضص. 286 طل. الجزاش . 
)6( 2 .28 5ل8 1014156-58 21071101034181 
(7) تقويم البلدان ص. 66 . 
(8) البحث العلمي عدد 27 صن. 223 . 
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التراب الغمارى تحديدا شاملا ومدققا وجامعا مانعا كما يقول المناطقة . قصاجحب 
المسالك والممالك يجعله يمتد فيما بين منطقة نكور ومنطقة طنجة ( 9) والملاحفل 
أن هذا الراي يجمل تراب مصمودة الساحل المنتشرة ة فى شسبه الجزيرة الطنجية 


ضمن تراب غمارة . 
ولئن كان ابو عبيد البكري لم يتعرض لتوضيح الممالم الجنوبية عراب 


الغماري كما رأينا فصاحب نزعة المشستاق الذي جاء بعده قد قام بهذا التوضيح خير 
قيام حينما جعل هاته الحدود تمتد الى ما يقرب من قلعة بني تاودا التي عرفت 
فيما بعد ولاسباب مجهولة باسم فاسى البالى (20) . والممروف ان هذا الحصن 
. التاريخي قد شيده الملشمون ف وجه طفاة غمارة على حد تصبير الادريسي الذي كان 
مرابطي النزعة وقد كان الحصن لا يبعد عن ترابهم الا بنحو ستة أميال وعلى مذا 
التحديد فضمارة كانت تمتد فيما بين الشمال والجنوب من تارغة الى ورغة . 
والادريسي لا يكتفي بهذا التحديد الاجمالي حيث يزيد في التوضيح قائلا : وغمارة 
جبال متصل بعضها ببعض كثيرة الجر والغياض . وطولها نحو ثلاثة ايام ويتصل 
بها من ناحية الجنوب جبال الكواكب «١‏ تيزيران » وهي ايضضا جبال عامرة كتسيرة 
الخصب . وتمتد فى البرية مسيرة اربعة أيام حتى تنتهى قرب مدينة فاس.. وكان 
يسكنها غمارة الى ان طهر الله منهم الارض (53) والمعنى الذى يؤخذ من هذا النص 
آن غمارة القديمة كانت تنشر ظلها على قبائل بني زروال ومن بليهم الامر الذى 
يفسر لنا تردد المؤرخين بعد ذلك بين غماريتهم وصتهاجيتهم . 
اما عبد الواحد المراكئسي فقد اكتفى بالتقدير الاجمالى لبلاد غمارة طصولا 

وعرضا حينما جعله اثني عشر مرحلة (12) فى حين ان ابن خلدون يجعل المسافة في 
ارض غمارة خمسة أيام طولا ومثلها فيالعرض (53) ويدخل فيها بلاد الريف وغساسة 
وتكور وبادس الى طنجة . ويقول بالنسبة الى اخوانهم بنى حسان على شاطىء المحيط: 
يتصل ترابهم بتراب برغواطة يمتد من أصيلا الى أنفا «الدار البيضاء 
اللللسسلسسسسست ا 


(9) المغرب في ذكر افريقيا والمغرب ص. 100 . 106 

(20*) وصف أفر بقيا الشمالية والصحراء ص. 55 

(<3) وصف افريقية الشسمالية والصحراء ص. 110 

(52) كتاب المعجب في .تلخيص أخبار المغرب 153 . 

(53) العبر » ج. 6 ص. 2526 - 251 طد. بولاق 279 - 281 اطد. الجزاض . 
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وأما الحسن الوزان فيتابع ابن خلدون في جعمل مقاطمتى الريف وغمارة مقاطمة 
واحدة ويقول ما مؤداه : واما برابر غمارة فيسكنون جبال المغرب الشسمالية المجاورة 
للبحر الابيض المتوسط وينتصبون بالساحل الذي يحمل اسم الريف والذي يمتد 
من البوغاز الى تخوم مقاطعة تلمسان (14) . 

ولئن كان وادى ورينكا هو الحد الفاصل بين بلاد غمارة وبلاد الريف كما 
بفول البادسي في المقصد الشسريف . فالحقيقة همي ان الريف لم يكن عبر التاريع 
مستقلا بنفسه عن غمارة بل كان يضاف اليها دائما ويلحق بها اصلا فيقال مثلا زيف 
غمارة وريف بادس غمارة وممن ردد استعمال هذه الطريقة فى كتابته لسان الدين 
ابن الخطيب السلماني حينما سمى المقاطعة بريف غمارة في كتابه داعمال الاعلام» (15) 
وى نفاضة الجراب (56) وقد كان إسسم الريف غالبا ما يطلق عند الكتاب على المنطقة 
الساحلية لغمارة”“التى تشرف على الابيض المتوصمط (17) . 


يتحصل من هاته النقول أن الحدود الغمارية كانت حدودا مطاطية تتسم 
وتتقلص بحسب الظروف والازمنة فتمتد شرقا على شاطيء البحر الأبيض المتوسط 
حتى تنتهي بمصب ملوية كما تمتد غربا على شاطىء المحيط من أصيلا الى آنفا حتى 
تتصل بقبائل برغواطة وتمتد جنوبا حتى تتخطى الورغة الى الضفة اليسرى وتضيق 
مرة أخرى حتى تنحصر فيما بين وادى لاو شرق تطاون ووادى ورينكا غرب متيوة 
وتنتهي في الجنوب الى ما يقرب من مرتفعات الشساون . 

وهذا التأرجح في الحدود نتج عنه الاختلاف فى تمداد اسماء القبائل التي تنتمي 
ال الاتحاد ولذلك لم يتفق المؤرخون على ذكر قائمة واحدة تجمع اسماء القبائل كلها 
حتى ولو كان ذلك على مسبيل التقريب على غرار ما رأينا في قبائل الاتحاد المطاوي ' 
وأمثاله . فما هو مذكور عند هذا مخالف لما يذكره ذاك وما هو مذكور عند الغير 
لم يرد له ذكر عندمما الشيء الذى دعا مؤلف العبر الى أن يقول وهم شعوب وقبائل 
اكثر من أن تحضى (18) . وهذه العبارة وحدها من ابن خلدون كافية في تصوير 


)04 1 - تآ .28 كنا وتظكنة'ءآ 5م 11011طلتن 15م 
(15) اعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ل دار المكثسوف 
ص. 142 . 


(16) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب ط. دار الكاتب العربى ص. 200 . 
7( 23 .2 5106101قفطة قخذط2 61:00842110101 [الشتلة1 14500 لآ 


(38) العبر ج. 6 230 ط. بو. ص. 279 ط. الج . 
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مدى صعوبة التعرض لذكر جميع القبائل والفصائل التي تنتمي الى هفا الاتحاد . 
لنينا : 

وقد وصلتنا لائحتان تفصيليتان بأسماء بعض القبائل الغمارية رأينا من المفيد 
أن نعتمد عليهما فى تشكيل صورة متكاملة لابناء هذا الاتحاد وبذلك تتضح الرؤية 
ويزول الغفموض ونتعرف على الكثيرين من حفدة شعب يليان . اما اللائحة الاولى 
فترجم الى القرن الثامن الهجرى وهى للمؤرخ الكبير عبد الرحمن بن خلدون . 
والمواقح السكنية لأصحابها تشكل سلسلة من البلدان على هيئة نصف دائرة فهى 
بمثابة الحصون الامامية التي تحمي القلب وتدافم عن المركز . وآما اللائحة الثانية 
فترجع الى القرن الحادى عشمز الهجرى . وهى لابي حامد العربى الفاسى . والمواقم 
السكنية لاصحابها تشكل وسط التراب وبؤرة التجمع فهي بمثابة القلب الذي 
يضخ الام والقوة في جميع الشسرايين والعروق الكبيرة والصغيرة القريبة والبعيدة . 

ففيما يرجم الى اللائحة الاولى فقد جاء بصددها عند صاحب العبر قوله : .وهم 
شعوب وقبائل اكثر من أن تحصى ... والبطون المشهورة منهم هم بنو حميد 
ومتيوة وبنو نال وغصاوة وبنو وازروال ومجكسة واضاف اليهم بني حسان ومصمودة 
الساحل (59) . ٠‏ 

وفيما يرجم الى الثانية التي اوردها صاحب المرآة في ترجمة ابي الطيب 
الحسن بن يوسف بن مهدي الزياتي فقد قال في ذلك قبيلة بني زيات بزاي ثم ياء 
تحتانية «تحتية» خفيفة ثم الف ثم تاء مثناة فوقية من قبائل بني يال بياء تحتانية 
ه نحتية » فألف مد فلام . بطن من بطون غمارة . ويقول نسابتهم يال ونال بالنون 
مكان الياء اخوان , فتفرع يال (بالياءم الى بنى زيات وبنى سلمان وبنى منصور وبنى 
بوزرا. وتفرع نال بالنون الى بني خالد وبني رزين وبني كرير بالقاف الممقودة 
وبنى مسيم «سميم» فصاروا في عدد بنى زيات ثم بني جلامنهم وهو بجيم مفتوحة 
ثم لام مشسددة بمد ألف (20) . وذكر غيره بنى زجل بدل بنى جلا .٠.‏ 

بعد هذا سنشرع في ذكر هاته البطون والتمرف عليها وتوضيح مواقمها حسب 
الاسستطاعة ونبدا بقائية صاحب العبر وما الحق بها ثم نتيم ذلك بقائية صاحب 
المرآة ففنقول : 

5 البطن الاول هو بنو حميد وقد اضطرب كلام ابي عبيد في تعييين مواقعهم 


(59) العبر ج. 6 ص. 3250 ط. بولاق ص. 279 ط. الجزائر 
(20) مرآة المحاسن من أخبار الشسيخ آبي المحاسن ص. 565 . 
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نفد قال حينما كان يصف اقليم نكور : وينتهي من جانب الغرب الى قبيل منغمارة 
بعرفون ببنئي مروان وبنى حميد . اليهم تنسب الحميدية (25) وظاهر هذا النص 
أن مواقعهم هي على الحدود الشرقية من تراب غمارة . ولكنه حينما كان يتحدث عن 
الطريق المؤدية من سبتة الى تيكيساس عاد الى ذكر بني حميد فقال ثم تدخل في 
أرض غمارة فتسير في بنى جفو ثم في بنى نفغارة وهم من بنى حميد من غمارة أيضا 
وهم على وادى لاو . وهو نهر كبير تجري فيه السفن ولهم نتاج معروف وخيلهسم 
معروفة بالحميدية ثم الى بني حميد (22) ومعطيات هذا النص الاخير تفيد ان ترابهم 
يقم على الحدود الغربية . ولايمكن الجمع بين النصين الا اذا كانت المواقعم تمتد على 
طول الساحل من الشرق الى الفرب . والمعروف في عصرنا أن القبائل التي تنتصب في 
هذه المنطقة الساحلية هي بنو زيات فينو بوزرا فبنو كرير . بقي أننقول ان بني 
مسارة الحميد بين المذكورين فى النص الاخير هم الآن فى موقم آخر في المرتفعات 
الداخلية ولا وجود لهم في المنطقة الساحلية وتجاورهم قبيئة بنى احمد السراق الفذين 
يشكلون مجتمما شمال بنى زروال وجنوب بنى خالد فيما بين المجارى العليا لرافدى 
ورغة أوضور واوديار . 

2 متيوة بالتاء المثناة أو بالثاء المثلثلة بطن من بيطون غمارة ورد ذكره ايضا 
عند صاحب كتاب مفاخر البربر (23) وتعرف له عمدة تجمعات متفرقة احدها في 
بلاد الريف شرق وادى ورينكا على شاطىء البحر الابيض المتوسطظ وصذه الفرقة 
هي المعروفة بمتيوة الريف او متيوة الشمالية . والتجمع الثاني هو متيوة الورغة أو 
منيوة الجنوبية وربما كانت الحروب القبلية القديمة التي كانت تقوم بين صنهاجة 
وغمارة هيالسبب فى تمزيق شمل أبناء متيوة . فصنهاجة السسراير وحليفتها كتامةهما 
اللتان تفصلان الآن فيما. بين التجمعين المتيويين . وينقسم مجتمع الورغة العليا أيضا 
الى قسسمين : متيوة المرتفعات او متيوة الجبال . ومتيوة الوطا أو متيوة السهل ولمتيوة 
تجمع ثالث واقم ضمن تجمعات بني مسارة . ْ 

3 أما بر بأل بالنون فقد وردت الاشارة الى قبائلهم وقبائل اخوانهم بني يال 
نألياء في كلام ابي حامد العربي الفاسى وقبل ذلك ورد ذكرهما ايضا منذ القرن 


(25) المغرب في ذكر افر يقية والمغرب جزه من كتاب المسبالك والممالك صى. 90 
(22) نفس المصدر ص. 108 
(23) مفاخر البربر ص. 271 


السادس عند البيدق الصنهاجى (24) وابن صاحب الصلاة (25) كما ورد ذكرصيا 
عند ابن القاضي (26) وابن جمفر الكمتاني 27( 

جم اغزاوة سماها. الحسن- الوزان سبني. يغصو (28) وتقترب هذه الكلسسة 
والصيغة الآتية من كلمة أغص البريرية التي تعني العظم ورسمها ابن خلدون 299) 
وابن عسكر (30) وغيرهما من الكتاب الأقدمين باغصاوة صادها مشمومة زايا جريا 
على ها هو ممروف في غيرها من الأسماء الجغرافية التي تشاكلها عند البربر مثل 
تاصروت وأصيلا وأصرو ووادى صا ووادى صم الى غير ذلك (3:3) 
وهى واقعة فيما “بين اعالى .نهن لكوس- ووادى اوضور احد الرواقد المهمة لورغسة 
وتشكل المنطقة منطقة جبلية تحد من ناحية الشسمال بقبائل الاخماس ومن ناحية 
الشمال الشرقي بغمارة ومن ناحية السمال الغربي بغمارة وبنى زكار الغماريين ومن 
ناحية الجنوب ببنى مسارة ومن ناحية الغفروب برهونة ومن ناحية الشرق ببني يحمد 

وقد ورد ذكر القبيلة غند ابن خلدون من البطون المشنهوزة فى التكتل 
الغمارى . وبما انها غمارية لحما ودما فهي موجودة دائما فى الصف الغمارى زمان 
الاحلاف القديمة وقد استعربت القبيلة منذ زمان بعيد كما هو الحال في سائر قبائل 
جبالة الا أن الباحث الذى يهتم ببقايا اللغة البربرية يمكن له ازيعثر على لهجة 
يربرية ماتزال مستعملة عند بني عمرو المجاورين لغمارة وهي شبيهة بتلك اللهجة 
التى ماتزال معروفة عند بعض قبائل هذا الحلف الغمارى . 


وقد كانت قبيلة غصاوة في الزمان السابق تتركب من خمسة أخماس مثل 
جارتها رهونة وهم بنو شعيب وبنو عمرو وبنو فارلون وبنو يطة وبنو وطن ويحتوى 
كل خمس من هاته الاخماس عدة فرق تختلف فى حجمها (32) 


(24) أخبار المهدى بن تومرت صص. 335 

(25) المن بالامامة ص. 355 . 

(26) جذوة الاقتباس ص. 261 

)27 سلوة الانفاس ج 13 ص 111 

)28 2 .2 1411810105 018 51501515011 
(29) العبر ج.. 6 ص. 250 ط. بو. ص.. 279 ط الج 

(30) دوحة الناشر ص. 32 

(35) مقدمة ابن خلدون ج. 2 ص 408 ط. لجنة البيان العربى . 

022 (259 .م /(.؟ #قطو8) عمعوالا ينل قنطات عه وو ][لالا 
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5 وأما بنو وازروال فلعل المقصود بهم عند ابن خلدون هم بنو زرويل 
الذين يشكلون الآن فرقة من اتحادية الاخماس الكبرى وتقع ديار هاته الفرقة على 
المنابم العليا لنهر لكوس وكثيرا ما يختلط الانتساب اليهم بالانتساب الى بنى زروال 
الذين تقع ديارهم على الورغة وقد تقدمت الاشارة الى التفصيل فيما يتملق بصنهاجة 
عنؤلاء وغماريتهم (33) . 

6 مجكسة : كان ماجكس من رحالات غمارة المشهورين واحد زعمائها 
المرموقين فاستوك القبيلة اسمها من اسسم هذا الزعيم الضماري حسسبما يرى امن 
حندون . وكانت المواقم التي تحتلها توجد فيما بين تطوان وواذى لاو . وفيما بين 
موقع هاته المدينة واعالي وادي راس وكان بمض عناصر القبيلة يختلون جبلا قرب 
موقع المدينة عرف بهم . وفيهم تنبا النبى المفترى حمو بن منو بن حريز بن عمرو ببن 
رحفو أو رحغوال بن ازروال بن مجكسة . وقد استجاب لدعوته خلق كثير منهم 
وامسسس لهم نظما دينية وقانونية الغرض منها تمزيز سلطته ونفوذه في هذا الوسط 
الذي يسمير وراء كل ناعق وأقام فيهم ردحا من الزمان الى أن قتل فى حروب مصمودة 
ماحواز طنجة ممنة خمس عشسرة وثلاثمائة (34) . وبعد موته بقليل انهار نظامه 
رانحلت القبيلة ودب اليها الانقراض وآأتى عليها الفناء ولم تبق منها بقية . وكان 
دك بسسبب هذا العار الفني جرهم اليه هذا النبي المزيف ذلك ان مجرد الانتماء الى 
لتتكسة بمد فشل نظامها كان يتسبب لصاحبه في كثير من المضايقة والاحراج . 
وتلافيا لاجتناب ذلك بدا المجكسيون ينتسسبون في قبائل آخرى غير مدنسة وني آسر 
لاممة لها هالة هن التقديس والاحترام . وتلك نتيجة حتمية لمن وقم في وضعية 
نمائل وضعية مجكسة من علع وخوف او ازدراء ومقت . وليس للانقراض الذي يحل 
بالامم والقبائل تفسير مقنم ومقبول غير هذا او ما يمائله . اما أن سلالتهم وما 
تناسل منهم لم. يبق. لها وجود. على وجه_الارض فذلك شميه بعيد جدا . 

97ت وآما بتو حساق ‏ بتسديد السين فقة كانت مواقمهم بمقاطمة ازاغار 
« الغرب » وما حولها بريف المحيط الاطلانطكى من أصيلا الى آنفا «الدار البيشاء» (35) 
ولكنهم قد تخلوا عن هاته المنطقة ورحلوا منها منذ زمن بعيد فتفرقوا في القبائل 


(33) البحث العلمي عدد 27 ص. 256 . | 
(34) البكري : المغرب فى اذكر «افريقية والشتحرياضن. ٠:‏ 0 . 207 الادريسسي 
وصف افريقية ص. 208 والعبر ج. 6 ص. ,226 ط. بو. وص. 286 اط الج 
(35) المصدر اسايق ص. 2113 طل بو. ص. 280 ط الج 
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المجاورة لهم وما وجنود بمض العناصر الحسانية ف قبيلة مصمودة وغيرها الا دلين 
على هذا التفوق . وقد تقهقر معظمهم الى الجبال الواقعة على الجنوب الشرقي 
أمطوان والسمال الغربي لاتحادية الأخماس وربما كان ذلك كله من جراء ضغط حل 
بهم حينما. نزلت قبائل العرب بالمنطقة من أمثئال سفيان وبني مالك والخلط وطليق من 
الهلاليين او من بني حسن وغيرهم من المعقليين . 

8 واما مضمودة فهى قبيلة صغرى موجودة في الضواحي الغربية لمدينة وازان 
وهي القبيلة الوحيدة التي ها تزال محتفظة بالاسم القديم للشعب المصمودي الكبير 
الذي هو أقدم الشعوب البربرية واكئرها عددا وأوسعها النتشارا بالمفرب الاقضى 
وتضرب بعروقها القديمة الى تجمعات اصادة الذين تقدمت الاشارة اليهم عند التحدث 
عن كدميوة (30) . 

وتحد القبيلة من ناحية الشرق ببنى مسارة الحميدييئن ومن ناحية 
الشمال بقبيلة رهونة المصمودية وشقيقة غمارة ومن ناحية الجنوب والغرب 
ببلاد الغرب . ش 

ويمكن تقسيم مصمودة جغرافيا الى ثلائة أقسام : قسم الشسمال القرقي 
وهو الذي نيهيمن على حوض لكوس وقسم الجنوب الشرقي وهو الذي يهيمن على 
حوض نهر سبو وسكان هذين القسمين هما اللذان يمثلان مصمودة الحقيقية . 
ما القسسم الثالث الواقع على الشمال الغربي فسكانه هم اهل جبل صرصر الذين 
يعتبرون في الغالب كفرقة ثالثة من القبيلة ومن غير الغالب ينضمون الى امل 
صريف . 37) ومصمودة هي قبيلة بربرية دون شك قد اسستعربت منذ زمن بعيد 

كسائر قبائل جبالة الا أن بعض العناصر العربية من أمثال السغيانيين قد تسر بتر 
اليها ٠ن‏ بلاد الغرب والتحمت بالسكان الاصليين . 


والى جانب هاته القبيلة التي تعرفنا عليها كانت بهاته المنطقة الشسمالية عناص 
آخرى مصمودية أهمها مصمودة بساحل الابيض المتوسط فيما بين سسبتة وطنجة والى 
عاته المناصر ينسب قصر المجاز (38) وقد اهتم أبو عبيد بهاته العناصر بالذات 
وبغيرها من مصمودة الشمال وذكر الاصول الاربعة التي ترجم اليها وهي اصادة 


(36) البحث العلمي عدد 28 ص. 224 . 
(همنهغم د ء غق8ط88) 114200 [آ2 1813115 217 قالا؟ 
000 (2165818 ومهآ) شان لآ 17 .1 


(38) وصف افريقية والمغرب ص. 106 108 
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. ودغاغة وبنو سمغرة وكتامة . وادخال هاته الآخيرة في الأصول الأريمة ريما دل 
على أن البعض منها مرتبط بمصمودة ارتباط الحلف والتكتل فقط . وعلى كل حال 
فابو عبيد كان يكتفى عند التحدث عليها بانها من مصمودة ولا يوضع من منها بنتمي 
'لى اصادة ومن منها ينتمي الى غيرها . ولكن الذي يستنتج من كلامه أن اصادة 
كانت تسكن بجبل صرصر وما قرب منه وبني سمغرة كانت تسكن بجبل موسى 
وقصر المجاز على الساحل . أما بنو سكين وبنو مرزوق فقد كانت مواقمها تشكل 
سلسلة تمتد من سسبتة شمالا على موقم تطوان الى فج المروس جنوبا (39) . 

وبعد ابي عبيد جاء ابن خلدون الذي كان يعتمد على ما كتبه الأول اعتمادا كثيرا 
وان كان لا يصرح بذلك في كل مرة . فاكتفى بالتنصيص على أن مصمودة الشمال 
ما همى الا بطن من بطون غمارة لذلك لم يهتم بذكرها على حدة ولم بخصص لها بحثا 
مسمتقلا بلموشعثها ويجمع شتاتها ويوضع مواقعها وتفريع عناصرها واقتصر عل 
الاشارة اليها اشارة عابرة كان القصد منها هو تاكيد مصمودية غمارة واثبات رجوعها 
الى الاصل الجامم فقال : ويبين لك انهم اي غمارة من المصامدة بقاء هذا النسب 
المحيط سسمة فيهم لبعض شعوبهم يعرفون بمصسودة ساكنين ما بين سبتة وطنجة 
واليهم ينسب قصصر المجاز (40) . 

وواضح من هذا النص ان ابن خلدون يشير الى مصمودة الساحل أما المناصر 
الاخرى التي تعرفنا عليها فلا ذكر لها في كتابته . 

ليا 

هذا ويمكن لنا أن نلحق بقائمة ابن خلدون التي وضعها لغمارة قبائل أاخرى 
ورد التنصيص على غماريتها عند غيره . وقبل الاشارة الى بعضها نلقى بعض الضوء 
على قبيلتين مصموديتين تضافان عادة الى غمارة وهما موجودتان أيضا في المنطقة . 

9 اولاعما قبيلة رعونة بهاء السكت . و بهاته الصيغة !لألوفة ورد اسمها 
عند اليكري والادر يسمي والوزان (475) وغمر هؤلاء . اما ابن خلدون فقد وردت عنده 
بصيفة فيها بعض مخالفة اذ جاء ذكرها عنده عقب ذكره لأسماء بطون المصامدة 
حينما قال : 


(39) المغرب في ذكر افريقية والمغرب ص. 704 وما بمدها . 
)40( المبرج 6 ص 210 د بو. ص 279 ط الع 
(43) البكري ص . 114 والادريسي ص. 46 . 320 والوزان صص. 269 
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ومن بعلون اصادة «١‏ ازادن » ومصفاوة «مسفيوة » ومالنغوس ودغاغة ويوطبان 
« اداوتنان » ويقال ان غمارة ورهون «١‏ باسقاط عاء السكت » وامل من اصادف (42) 

ولثن كانت رهونة شتقيقة غمارة غمارية من ناحية الاصول القديمة كسا راينا فهى- 
شقيقتها أيضا من ناحية التحزب والتكتل ذلك انها كانت دائما عضوا كاملا ودائسم 
العضوية في الاتحاد الغماري . 
- وقد كانت القبيلة كجارتها قبيلة غُرَاوَة تتقسم زهان الاحلاف القددمة الى خمسة 
أخماس ممى كما يلى خمس الوطاويين وخمس بنى زكون وخمس بني بوهاشم وخمس 
الافطاحنا وخمس أولاد بورايدا وكل واحدة من هاته الاخماس يقركب من عدة 
فرق أخرى . | 0 
وبني زكار الغمارية التي تنفصل عنها بنهر لكوصس . ومن ناحية الغروب والجنوب 
الغربي والجنوب بقبيلة مصمودة وجزء صغير من قبيلة غزاوة . ومن ناحية الشنرق 
بقبيلة غزاوة أيضا التى تنفصل عنها بوادى زندو لا لقا بجح في مرا الابدل 
اسم وادى ويفان (43) . 

0 ثانيتهما قبيلة بني مسارة الحميدية وهي تشكل في الاتحاد الغماري عضوا 
كامل العضؤية . وقد عرفت بخدمتها المتفانية لزاوية وازان الواقمة على الحدود قيما 
بينها وبين مصمودة . 


ويمكن أن تحد يلادها ء لىالشكل التالى : غزاوة على الشسمال وبنو يحمد على 
الشرق وبنو زروال على الجثوب الشرقي وبنو و على الجنوب . وبلاد الغرب 
ومصمودة على الغروب . 

ولم نقف على من تمرض لذكر اسم بني مسارة من المؤرخين باستثناء نل 
عبيد البكري الذي ردد ذكرهم في موقمين مختلفين وربط مقرهم بهما مما احدهما هما 
حول تيكيساس على شاطىء البحر الابيض المتوسطا حيث توجد مواقم بني زيات 
في المصر الحاضر ونسبهم الى بني حميه الغماريين (44) . 


(42) العبرج 6 ص 224 و ص. 296 ط الج 
(43) 2205-8 رفي عي جه لجنم او ا 2 كا 
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وثانيهما حيث يوجدون الآن فقد قال حينما كان بصدد التحدث عن مدينة 
.و يجاجن او ازجن : وهي من بلد جنيارة وفيها عيون كثيرة وهي لجنون بن محمد 
سكانها بنو مسارة من مصمودة (45) . ومن هذا الفرع الذي كان مصسبتقرا 'بجئيارة 
قرب وازان تشكلت القبيلة التى نتحدث عنها . وحي_ دت ركب من ثلاثة عشمر فرقة وهم 
أولاد كنون . وحجر بن يعيش وبنو كولا » واولاد خيرم 2 وجبوهرة 2 وبنو راوس »2 
وبنو يميل ٠‏ وبنو كاس ٠‏ وبوفورا ٠‏ والشرفا وبنو مرشود ء ومتيسوة » وأمل 
الربعة (46) : . ش 

ولقد صارت القبيلة عضرب الامتال في البطولة والشسجاعة بين القبائل انلجبدية 
وارتفع صيتها وسار ذكرها فيما بينهم حتى حيكت حولها عندهم الاساطير العنترية 
وعرف بينهم المساري يانه البطل الذي لا يقهر . وما من شك في أن وعورة بلادصم 
لها دخل في تشكيل شخصيتهم وتكوين طبائعهم وغرائزهم . وتدور على السنة 
الجبليين أمثولة من وضمم ابي الطيور الدرقاوى نبنت كل قبيلة من قبائل جبالة 
باسمم حيوان يمثل الكثير من غرائز القبيلة وخصائصها ويصورها تصويرا دقيقا 
ينطبق على تصرفاتها وسملوكها وقد اختار صاحب هذه الامثولة لقبيلة بني مسارة اسم 
٠‏ حلوف » خُنزير ومن المعروف ان من طبائم هذا ال حيوان الشراسة باجل مظاهرها 
والفظاظة في اتم صورها وقهر الاعداء بخشونة وعنف لا هوادة في ذلك . بهاته المظامر 
بنظر_ الى المسارى_فى الاوساط الجبلية . ش 

أوتنقسم بلاد القبينة جغرافيا الى قسمين كبيسرين : قسم بني مسارة 
التحتانيين « التحتيين » وهؤلاء هم الموالون للاراضى السهلية وتقع بلادهم في مجاورة 
بلاد الغرب وقسم بني مسارة الفوقانيين «الفوقيين» ومقرهم بالمرتفعات الشرقية 
الواقعة في مجاورة بني يحمد . وبطبيعة الحال يكون هذا القسم اشد خشضونة 


و اصضمعب مراسا 3 
نينا 


هذا ونظن ظنا قويا على أن المرتفمات الجبلية التى تمتد من جبل كتامة شرقا 
الى المحيط غربا ومن جبل سريف جنوبا الى سبتة شمالا تشتمل على عدد غير 
قليل من القبائل الغمارية ولكن النصوص التى تشير الى تعييل كل قبيلة على انفراد 
تعوزنا فى الوقت الحاضر عل الاقل بهذا كله سنكتفى بالاشارة الى أصماء البعض 


(45) نفس المصدر صص. 3154 ْ 
>< (مه) ‏ 246 .5 107 150 (صمتهقم هد ك امطمم) عملقكة 51 183815 8:1 كشتالا 
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منها ممن ورد التنصيص على غماريته عند المؤرخين صراحة حتى ولو جاه ذلك 

فق ود في دوحة الناضر لابن عسكر السمر يفي عند ترجمته للشيخ عبد 
الوارث اليصلوتى أن أصل هذا الشسيخ من بني يصلوت من قبائل غمارة على مقربة 
من شفشساون (42) وقال فى ترجبة الشسيخ يوسف التليدى وزاويته حيث ضريحه 
معلومة بقبيلة بني تليد من قبائل غمارة على مسيرة نصف يوم من مديئة شفشساون 
من ناحية الغرب (48) . وجاء كذلك في كلام ابي عبيد عند التحدث على قلمة حجار 
النسر قاعدة بنى محمد انها فى القرب من رهونة وفى الشرق من بلد بنئي فنزكار 
من غمارة (49) . وورد في العبر ذكر قبيلة تسمى بنى يجم بالقاف الممقودة من غمارة 
وهى تسكن بالجبل الذي يقع بين تطوان وسبتة (50) , (55) . 

30 

وقد كان الاتحاد الغمارى القديم الذي استعرضنا طرفا مهما منه اتحادا جبارا 
متمردا لا يعرف الخضوع لأية قوة ولا يألف الانحناء لآية سلطة سياسية كانت أم 
روحية ولذلك. نولدت فيه نزعة الخروج على الدول والدعم المطلق للزعماء المغرورين 
والايمان اليقينى بالسحرة والمسعوذين . وقد وجد خصومه في ذلك كله سلاحا فتاكا 
لتضويه سمعته وتضخيم مثالبه واظهاره بمظهير المجتمع المنحل الاخلاق الملطخ 
السمعة يدوس الفضيلة والشرف ويتمرغ في أوحال الرذيلة . يسارع في تحريك 
الفتن ويجرى وراء كل ناعق ويصدق كل افاك أثيم (52) . ونتج عن ذلك كله ان 

(47) دوحة الناشر ص. 5 . 6 

(48) المصدر السمابق صص. 15 . 

(49) المغرب فى ذكر افريقية والمغرب صى. 514 

4 العيرج 6 ض 223 د بو. ص 295 ط العم 

(53) بنو يجم 1ل1164 بكسر الياء وفتح الجيم المعقودة وللتاكيد من هذا الضبط 
أنظر أخبار المهدى بن تومرت ص. 93 والعبر ط الج ص. 295 : 

عذ١ا‏ وقد قال الاستاذ داود في مختصر تاريخ تطوان ص. + لدى تمليقة عل 
كلمة بني حزمر ان هذه القبيلة كانت تسمى فى القديم بنى يجم ولا ندرى متى تحول 
اسمها الى حزمر ٠.‏ بيد أن اسم حزمر قديم كذلك فقد ورد ذكره عند البكري من امل 
القرن الخامس الهجرى وسمماه حزمر بن صنهاج فاذا صم أن بني بيجم هم نفس بني 
حزمر كما يرى الاستاذ فينبغي أن يوفق بين ما قاله البكري وما عند صاحب العبر 
بانهم صنهاجيون عرقا وغماريون حلفا وولاءه:!. 


(52) المغرب فى ذكر افريقيا واللغرب القطمة الماخوذة من المسالك والممالك 
صص. 203 . 508 . 1 
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الاعضاء الموالين للأطراف جغرافيا شعروا بالاستنكاف من الانتماء اليه والارتباط 
به . فتناسوا الاواصر التى تشسدهم اليه وتقلص ظله الممدود واخيرا انسلخوا منه 
ئلية وانحصر اسنم هذا الاتحاد العظيم في جماعة اصغر مما عرفناه من العرض 
السابق او اللائحة الاولى فتقوقع اسم غمارة الحالية في تسع فرق تختبىء في منطقة 
بعيدة عن الطرق الرئيسية تقع فيما بين وادى لاو غريا ووادى ورينكا شرقا . 

وقد ذكر ابو حامد العربى الفاسىي فى كتابه مرآة المحاسن (53) قائمة طويلة 
باسمائهم وهى من املاء نسابتهم . ذلك ان جميعهم يرجمون الى شخصين 

اسطوريين فيما يظهر احدهما يسمى يال بالياء واللام وثانيهما يسمى نال بالنون 
واللام والاولون منهم يتفرعون الى خمسسة قبائل وهم : 

3 بنو زيات بزاى ثم اياء تحتية خفيفة ثم ألف ثم تاء مثناة فوقية كما هو 
النطق الحالي منذ زمن طويل او زياد بالدال كما يرى البعض «54) وريما نسب اليهم 
طارق بن زياد هولى موسى بن نصير وتقم ديارهم شرق وادى لاو مباشرة وهذا 
الوادى هو الذى يفصل بينهم وبين بني سعيد الصنهاجيين وفى تراب بنى زيات تقم 
هدينة تيكيساس التاريخية الواقعة شرق تطوان على مسيرة يوم منها ولم تزل 
عامرة منف تأسيسها الى حدود ثمانمائة ... فجلا عنها سكانها ... وانتقلوا الى 
القبائل المجاورة (55) 


32 يبنو بوزرا موقعها كسابقتها على شاطنىء البحر الابيض المتوسط 
فيما بين قبيلة بنى زيات غربا وقبيلة بنى كرير شرقا وعلى الحدود 
الجنوبية منهما توجد بعض المعناصر اللؤلفة منها ومن غيرها من القبائل المجاورة كبني 
منصور وبنى سلمان ما يزالون يتحدثون باللسان البريرى فى قلب غمارة كما اشر نا 
الى ذلك فيما عضي . 


3 قبيلة بني كرير بالقاى الممقودة ما نزال مواقمهم موجودة حول هر مبى 
تاركة التاريخي عل شاطيء البحر الابيض المتوصسط كما كانت ف عهه الحسسن 


(53) مرآة المحاسن صص. 365 
(54) كتاب أخبار المهدى بن تومرت ص. 93 . 
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الوزان (56) . بيئما بقي بنى بوزرا غربا ووادى ورينكا الذى يفصل بينهم وبين 
متيوة شرقا . 


4 35 ل 26 2 والى الجنوب الشسرقي من هاته الفرق الثلاث التي ذكر ناها. 
نقع بلدان ثلاث فرق أخرى فى قلب التراب الغماري وهم بنو سلمان الواقمون بين 
بني بوزرا وبني منصور . فبنو سميح. الواقعون على الضغة اليمنى لوادى ورينكا 
فبنو رازين الواقعون الى الجنوب من بني كرير الذين يفصلون فيما بينهم وبين 
البحر . والرازيئيون هم قبيلة غابوية قبل كل شيء لذلك امتهنت الاغلبية الساحقة 
منهم مهنة التجارة . 

3958-7 ت وتقم ثلاث فرق اخرى فى أقصى جتوب التراب الحالي لغتارة 
منهم بنو زجل المجاورون لاتحادية الاخماس بنواحي شفشاون والى الشرق منهسم 
بنو منصور المنتصبون على طول وادي مطير وقد وصفهم الوزان بالقوة والجلد 
وشمدة الفقر لان جبالهم لا تنتج شيئا غير العنب . أما مواقم الفرقة الأخيرة وهم 
بنو خاله فتجيء فى الشسمال الغر بي لبنيأزروال على سفوح جبل تيزيران وقد وصفهم 
انوزان بالسرقة والقتل وعلل ذلك بشدة فقر بلادهُم (57) . 7 

شعب كتسامة 

تدل هادة اكتام في اللسان البربري على التقليل والتنقيص من المقدار أو 
القيمة لسيء من الاشمياء . (58) ويمكن أن يكون لهاته المادة علاقة ما باسم كتامة 
التى تضرب بجذورها القديمة الى البرانس والتى هي أيضا واحدة من التجدّات ذات 
انان الخطير في تاريخ الشسمال الافريقي وبالاخص فى أيام الفتع العربي وحروب 
الردة ولدى قيام دولة العبيديين التي وجدت في هذا الشعب العظيم ساعدها الايمن 
ودرعها الواقى لنشر الدعوة وتوسيع الفتوحات . الامر الذى دعا مؤسس الدولة 
أن يشسرف الكتاميين ومن انضم اليهم- بلقب « المومنين ! » ويؤسس «دار الهجرة» فى 
قلب ترابهم وبالتحديد في موضم يقال له ايكجان قرب قسمطينة وهو المعروف فيما 
بعد بخربة الكلاب !! (59) . 


)056 8 .2 015ا810كنة 1 215 1011متلعقام 

07 9 .2 05ا 1 كلة نآ 058 121101 كام 

زنك .2 415 1لف70174556-78 2107101014735 

599 اخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم لابن حماد ص 7 النص العربى و 39 
النص الفرنسي . 


ويتفرع شعب كتامة الى عدة قبائل يجمعها كلها جذمان عظيمان وما غرسن 
ويسودة . وتتفرع يسودة بدورها الى فلاسة ودنهاجة' ومتوسة ورسين . كما يتفرع 
جذم غغرسن الى مصالة وكليدن وماوطن ولهيصة وملوثة وغيرهم . ويضاف الى 
ما ذكر على رأي نسابة البربر بنو يستيتن وهشتيوة ومسالة وفنسيلة وعلى رأي 
ابي محمد بن حزم قبائل زواوة بالواو. (60) . 

وكان جمهور الكتاهيين الأولين مسسرين في أرياف قسمطيدة وَما يليها من جبال 
الاوراس جنوبا الى ريف البحر الأبيض المتوسط شمالا ومن بجاية غربا الى عنابة 
شرقا وكانت لهم عدة مراكز هامة بهاته المنطقة مئل قسمطينة التي هي قاعدتهم 
وايكجان وسطيف وبغاية ونفاوس وبلزمة وتيكست وسكيكدة وجيجل والفل 
المغرب الأوسط . والقصر الكبير بالمغرب الأقصى (613) . 

وقبل القرن الرابم للهجرة وجدت عدة + بطرن من دئهاجة ومشتيوة وملوثة 
وبنى يستيتن وغيرهم بالمغرب الاقصى منتبذين من اوطانهم بعيدين عن اخوانهم 
وذويهم . ولا يعرف الوقت الذي انتقلوا فيه الى هذا الوطن الجديد بالتحديد . كما 
لا تعرف الأسسباب التى حملتهم على الهجرة الى هاته الديار . ولمل ذلك كان في وقت 
عزهم وصولتهم لدى القيام بنصرة شيعة العبيديين حينما كان هحصؤلاء منهمكين في 
ارسال الجيوشي لفتح المغرب والقضاء على الامراء الذين كانوا يؤيدون الدولة الأموية 
بالاندلس من آدارسة وغيرهم . كما لا يبعد أن يكون نزوحهم عن الوطن الاصلى 
بعد ذلك في الوقت الذي دالت فيه دولة العبيديين وهوت عزتهم فوقم النكير على 
برابر كتامة لانتحالهم مذعب الروافض وتمكينهم له من بسط نفوذه في الشسمال 
الافريقى مدة من الزمان , الشميء الذى جلب لهم عداوة الدول ومقت القبائل البربرية 
بأجمعها حتى الحدر مجتمعهم في طريق الضعف والانحلال وصار تسسبهم مثلا في 
الذلة والضعف بين قبائل البربر كما يقول ابن خلدون (62) . 


وهكذا صار الكثير منهم يتنكر لهذا النسب البغيض ويبحث عن نسب جديه 
ووطن بعيد كي يستظل بظلهما فرارا من هذا العار الذي يمده الجمهور وصمة خزي 
فتسبب لهم ذلك فى الجلاء ونقصان العدد بكيفية ملحوظة حتى لقد قال الادريسسي 
لم يبق من كتامة في وقت تاليفنا. لهذا الكتاب ( أواخر النصف الأول من القرن 


0 العبر ج 6 ص. 148 ط بو وص. 288 389 . والادريسى ص 21.80 . 
3 - العبر ج. 6 ص 418 ط. بو وص. 188 - 189 . 
2 العبر ج 6 ص 51.49 ط بو وصحيفة 290 - 393 ط الج 
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السادس ) الا نحو اربعة آلاف رجسل وكانوا قبل ذلك عندا كثيرا وقبائل 
وشضعويا ( 63 ). 


وآيا ما كان ففى هذا الوقت وما قبله بالذات كانوا قد اتخذوا من حوض 
لكوس وما يليه من البلاد الهبطية أرض ميعاد تجمع معظمهم في صعيدما وارتفم 
ميتهم فوق ترابها وتحكموا في طرقها ومسالكها واستولوا عل أغوارها ونحودها 
فشيدوا القلع المحصنة وعمروا القرى المتصلة وأقاموا الأسواق والمتاجر وهناك 
تبلورت شخصيتهم بين قبائل صنهاجة وغمارة واوربة وسائر قيائل المنطقة . 
وفى القرن الخامس رسم ابو عبيد البكري صورة بتعدد مستوطنتهم وكثرة 
خلاياهم ومستعمراتهم في المنطقة ويستنتج مما ذكره ان الطسريق الرئيسية التى 
كانت تربط فيما بين فاس وطنجة وبين فاس وسبقة (64) كانت أهلة بمواقمع 
الكتاميين . وقد ذكر اسماء عدة قرى كانت تحت ملكيتهم اعمها القصر الكبير الذي 
أسسه اوشجمع تمصيره احدزعمائهم وهو عبدالكريم يزنعبد الرحمن بن العجوزالكتامي ' 
ويسبب ذلك قد يضاف اليه والى شعبه فيقال قصر عبد الكريم او قصر كتامة وهو 
مدينة سهلية مؤسسة على نهر لكوس بالعدوة الشمالية منه تتوفر على موقع هام 
تجتمع فيها شبكة من الطرق الرئيسية وهذه الموامل همي التى ضمنت لها الخلود 
والازدهار . اما القرى الأخرى التي ورد ذكرها في المسالك والممالك ونسبت الى 
كتامة صراحة فهي سوق كتامة وقلعة بني خروب ووادي امغار وأفتيس وملوثة 
ونجمعات أخرى متصلة او منفصلة بجبل صرصر وششببه الجزيرة العلنجية . 
أما عبد الكريم الكتامي المذكور فقد عرف به عياض في المدارك حسب نقل 
صاحب المرآة حيث نال طلب العلم وسمع من آبيه وكان أكثر مدته في قومه كتامة 
راسا خيهم وهم له على طاعة وقتله المرابطون عند غلبتهم على كتامة ودشولهم قلعتهم 
الدمنة وهي قلعة منيعة في قنة جبل على شفا جرف سحيق المهوى على مسيرة يوم 
من القصر مما يلي الشسمال الشرقى وزاد صاحب المرآة في تعريف القلعة الكتامية 
قائلا : ومايزال كثير من سورها ماثلا وقد رايته » يقول صاحب المرآة ٠‏ مسن بعض 
المواطن القريبة من ذلك الجبل وتلك البلاد لبني كرفط (65) . 
وفى القرن الثامن تصدى صاحب العبر لدراسة شعب كتامة بالمغر بين الاوسط 


63 وصنف افريقية الشمالية والصحراوية ص. 70 . 
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والاقصى بجمع شستاته وضم اطرافه بأسلوبه الشميق واطلاعه الواسع وأشار اشارة 
مقتضبة , لكنها جامعة الى بعض بطونه الموجودة بالمغرب الأقصى ومع ذلك فقد 
وددنا لو آنه زادنا من فيض عرقانه لكان أجدى وأقيد فقال في ذلك : وكان من هذه 
البطون بالمغرب الاقصمى كثير منتبذون عن وطنهم وهم به الى اليوم . وقال أيضا 
والى دنهاجة ينسب قصر كتامة بالمغرب لهذا العهد (66) . 

والظاعر ان قصر دنهاجة عمو غير قصر كتامة وان كان كل منهما موجودين 
على نهر لكوس وبينهما مسافة قريبة في الجملة . فقصر دنهاجة الذي ورد ذكره 
عند أبي القاسم الحوقلى في القرن الرابع هو نفس سوق كتامة الذي ورد ذكره عند 
البكري في القرن الخامس وموقعه في أعلى النهر بيتما.قصر كتامة الذي ينسب الى 
عبد الكريم الكتامي وهو المعروف بالقصر الكبير يميل الى أسسفل النهر وقد نبه 
على ذلك ابو حامد العربى الفاسي في المرآة حينما قال وهو يتحدث عن مدينة القصر 
وغالب الظن أن التي ذكرها ابو عبيد البكري في كتابه المسالك والممالك هي غير 
هذه وأن تلك كانت بالموضم المعروف بالغرفة فدئرت وبقيت هنالك رسوم 
منها(67). 

ولم تكن كتامة مقتصرة على سكنى القصر وحده بل كانت منتشرة في حوض 
لكوص كله تقريبا وفي ذلك يقول صاحب المرآة : البلاد التى بها القصر الكبير مي 
لكتامة فذهب اسمم كتامة الا عن جماعة ضميفة على وادي لكوس بالعدوة الجنوبية 
قبل وصوله الى القصر وغالب الظن أن القبائل التي عو بها كلها كتامة وآأن ذصب 
الاسم عنها وتمرف الآن باعل سريف (68©) . 00 

والحق أن سسريفا وصرصرا مما علمان على جبلين تتحدر مياه لكوسس منهما 
وبينهما فاذا قيل أعل صرصر فذلك يعني عناصر مختلفة تنحدر من كتامة واصادة 
وغيرهما كما ١‏ نه اذا قيل أعل سريف فان ذلك بعني عناصر مختلفة أيضا ٠.‏ فمنهم 
المنحدرون من كتامة ومن غمارة وصنهاجة وغزاوة بل وحتى من عرب بني علال 
فقد تسربت الى المنطقة بدافع المجاورة عذة اسر رياحية وخلطية وطليقية . وفي خضم 
عاته المجتمعات المختلفة يوجد مجتمع عام واقع على الضفة اليسرى للكوس مازال 
يجمل اسم دشر كتامة . وقد أسس على تل مرتفم يحمل نفس الاسم . ويقابل 
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زهجوكة العرب «طليق» . وعلى مقربة من هذا المدشر الكتامي يوجد موقم مدينة 
أفتيس التاريخية التي تنحدر منها مياه لكوس الى سوق كتامة الذي يحمل فى 
بعض الاحيان خميس كتامة . وعليه فكتامة عنا بمدشرعا وربوتها انما تشكل جزءا 
من اهل سريف فقظ . 1 7 
هذا اوقد امنتدت” العناضر الكتامية الى مناطق آخرى عه او بميدة 8 
هاته المنطقة التي انتهينا من دراستها . 
فمن ضينها مجتمع أوكتامن ا متشمع او شاعة السراير -باقليسم الحسيمة 
حيث ينسب اليهم جبل شاعق ضمن سلسلة جبال الريف وهو الذي يوحي 
باصلهم الكتامي اما سكانه فقد ابتلمتهم وامتصت كتاميتهم صنهاجة وصاروا مسن 
ضمنها مجتمما ولغة . ويوجد.أيضاا أسماء القبائل الكنامية في عدة آأسر جبلية مثل 
أولاد ستيتو وأولاد الشتيوي وغيرهما . 
ومن جملة بطون كتامة التي كانت أيضا موجبودة بالممسرب الشرقي 
بنو يستيتن الذين كانوا مجاورين لبني يزناسن وفي ذلك يقول صاحب العبسر 
وبالمغرب الأقصى منهم قبيلة من بني يستيتن بجبل قبلة بني يزناسن . وقبيلة 
بناحية الهبط مجاورون لقصر عبد الكريم وقبائل أخزى بناحية مراكس نزلوا مم 
صنهاجة (69) . ْ 
وقد وصلتنا لفظة يستيتن في عدة صيغخ مختلفة بعض الشيء منها يستن او 
ستيتن الخ . وكيف ما كان الحال فلا توجد قبيلة بالمنطقة تحمل اسسما من الاسماء 
الواردة فى كتب التاريغ الا ما كان من بعض الاسماء القريبة من ذلك مثئل أولاد 
ستوت الموجودين فيما بين بني يزناسن وبني بويحيى وأقرب من ذلك بنو ممتيتن 
الموجودة ضمن بني كلال احدى -قبائل وادى زاقرب تاوريرت : ونفس الاسم موجود 
عند فصيلة اخرى بتجمعات الحياينا قرب فاس والى فرقة بنى كلال ينتمي مفتى فاس 
وفارس المعقول والمنقول الملامة: الفقيه الرحالة محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
اليسيتتي المتوفى. 959 تلميذ شيخ الجبباعة ١بن‏ غازى العثمانى الكتامي ايضا . (70) 


وقد ذكر الحسن الوزان بنى: يستيتن كجبل خاضم لحاكم دبدو تسكنه قبيلة 
مدقعة وصفها بالفقر والعوز والضعة والانخطاط فى الملبس والمسكسن والماكل . 
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وتوجد مواقعها على ما يظهر في أحواض ملوية جنوب بويبلان (71) كن القبيلة قد 
اختفت الآن من المنطقة تماما ولم يبق لها أى ائر يذكرنا بها وحتى باسمها وان 


كان يوجد مجتمع سكني صغير بالاطلس الكبير يحمل اسم تيكوتامين بأعالي وادي 
وبزغت أحد الروافد لملوية الا أنه بعيد عن المنطقة شميئا ما . 


أما القبائل الكتامية التي أشار صاحب المبر الى وجودها بتواحي مراكشس 
فاننا لم نعثر على من أثبت وجودها قدييا هناك كما انه لا اثر لها حاضرا في تلك 
التواحي الا ما يوجد من الاسم الذى تحمله احدى القرى الصغيرة المسماة بالكتيمة 
في نواحي الصويرة .. 55 

وفي ختام هاته لدراسة التي ألقت بعض الضوء على عناصر كتامة بالمغربين 
الاوسط والاقصئ-.لا بد لنا من الاشارة الى حادثة تاريخية كان لها أثر سيء في نفوس 
المغاربة تجاه تجسعمات كتامة التي ستواجه مرة اخرى محنة المقت والازدراء المفضيان 
الى انحلال الروابط وتفكك الأواصر التى تجممع الاسر والقبائل الكتامية وبالتالى 
التملص من الانتساب الى هذا الشعب العظيم ذلك أنه ظهر في بيئة غمارة في القرن 
السابع الهجري رجل غريب الاطوار مولع بالسحر والشعوذة ينتمي في أصله ومولده 
الى القصر الكبير ذلك هو محمد بن محمد الكتامى المعروف بابي الطواجن اشارة 
الى.ما كان يحيط به نفسه من شسظايا الأوانى الخزفية التي يعدها لاحراق التماكم 
والعزائم السحرية . وقد أراد هذا المخلوق أن يغامر فى حقل النبوءة المزيفة لكي 
يجعل لنفسه مكانا مرموقا تحت الشمس حتى ولو كان ذلك بوسائل السعوذة 
فسلك سسئن من قبله من النبيئين المزيفين الذدين درجوا فوق أرض 'غمارة وسرعان ما 
التفت حوله الفوغاء من كتامة وغمارة المعروفين بطيشهما ونزقهمنا وقد كان هذا المغامر 
يضيق ذرعار بوجود شخصية عظيمة تحمل. طابع الزهد والورع والجدية في هذا 
العصر وتلك هي شخصية ابي محمد عبد السلام بن مشسيش . ورأيالمتنبى الساحر 
أن مخرفته لا يمكن أن تنطل على الكثير من الناس ما دام ابن مشسيش فى هاته المنطقة 
فأرسل اليه من-قتله غيلة وهو يتهيا للصلاة ولم تدر كتامة وزعيمها أن خنق انفاس 
هذه الروح الطاهرة سيجر عليها وعلى زعيمها البفض والكراهية من جميم قبائل 
البربر . وسرعان ما انتكلث فتل هذا المتنبي الساحر حينما ظهر زيفه 
وانكشفت أسراره فقتل فى قبيلة بني سعيد وسقطت سمعة قبيلته فى اعين الناس 
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وبذلك وقمت كتامة مرة أخرى فى هوة الخزي والعار الذي لطع سمعتها من الراس 
الى القدم ففر الكثيرون منهم من هذا النسب لكي يزيلوا من الاذهان تلك 
الذكريات المؤلمة التي لطخت سسمعتهم وارتبطت بهذا الاسم المشوؤوم . 


شيعب اوربة 


لفظ أوربة لفظ بربري مركب من مقطعين يحمل كل منهما معنى النفى (72) 
سمي به هذا المجتمع الاوربي الذى هو بطن من بطون البرانس القديمة . وهو واحد 
من الشعوب البربرية الست التي كان لها الظهور والصدارة ابان الفتح الاسلامي 
للشمال الافريقي . ثلاثة من البرانس وهي أوربة وهوارة وصنهاجة . ومثلها مسن 
البتر وهي زناتة ومضغرة ونفزاوة . 

ولقد كانت المواطن الأولى فيما قبل الاسلام لتجمعات أوربة.تمتد فيما بين 
كتلة اوراس ششيرقا الى جنوب تلمسان غربا بالمغرب الأوسط وكانوا يدخلون الى 
المغرب الأقصى روادا ومنتجعين . وكانت لهم مواقف مشهودة ضه العرب الفاتحين 
ولكن قيمتهم الحربية تضاءلت للمرة الاولى بعد معركة ممص قرب القيروان حيسث 
سقط زعيمهم كسيلة بن لمزم صريعا على يدي الجيوش العربية بقيادة زهير بن قيس 
البلوي فلاذ الاأوربيون بمدها بالفرار وتمقبتهم الجيوش العربية الى ما وراء نهر 
ملوية على حد ما جاء في رواية المؤرخين التي تحمل شيئا كثيرا من المبالفة 730 غ 
يمكن أن تغسر بانهم طردوا من وطنهم الأول ومن ذلك الوقت استقروا استقرارا 
نهائيا بالوطن الثاني وراء نهر ملوية بالمغرب الأقصى فيما بين مرتفمات زرصمون 
ومضيق تازة والحوض الاعلى لنهر ورغة . 

ولقد بالخ المؤرخون مبالغة آخرى خيالية فى تصور عظمة احدى قلاع اوربة 
انتى جعلوا موقعها قرب موقع فاس الحالية وهي مدينة سقومة التى تجمع فيها حسب 
روايتهم بقية قتلة عقبة بن نافع وغيرهم وحينما سقطت فى قبضة موسى بن نصير 
كتب هذا الى الخليفة الوليد بن عبد الملك بأنه قد صار لك من خمس سببيها ماثة 
الف راس فأجابه الوليد مندهشا ومتعجبا من هذا العدد الضخم بأنه يظنها من بعض 
كذباته واذا صم ما أخبر به فهو يعتبر ذلك بمثابة محشر الامم . والواقم الذي 
لا شك فيه أن تلك المبالغة هي من بعضص كذبات الرواة الذين أرادوا أن يصوروا 
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لنا عظمة موسى بن نصير تصويرا لا يكاد يتفق مع الحقيقة لآن تضديق ما جاء فى 
هاته الرواية يكلف من حاول ذلك أن يلغي عقلة تماما . فاذا كان العدد المذكور 
هو خمس سكان القلعة الذى نجا من حد السيف فكم يكون المدد الاصلي للسكان 
قبل السقوط (74) . 

وفى اثناء النصف الاخير من القرن الثانى رحبت اوربة ترحيبا حارا ومتحمسا 
بادريس بن عبد الله بن حسمن الذى التجا الى المغرب طالبا اللجوء السياسي وانزلته 
على الرحب والاسسعة في قاعدتها وليلي وبدذّل رئيسها اسحاق بن عبد الحميد المعتزلي 
مجهودا جبارا فى جمع كلمة برابر المنطقة على البيعة لهذا الضيف المطارد والنصرة لهذا 
النائر الحر والتفانى فى الدفاع عن المبادىء التى حملها الى المغرب وبهذا ارتفم 
شأن اوربة مرى أخرى وعادت الى مسرح السياسة فى هذا المهد (75) . 


وفى القرن الخامس أشار البكري حينما كان بصدد التحدث عن اقليم نكوز 
والقبائل المجاورة له الى وجود عناصر اوربية فى المنطقة حيث قال ومن ورائهم يمني 
صنهاجة الاقليم أوربة حزب فرحون ونحن وان كنا لا نعرف شيئا عن فرحون هذا 
الا أنه من المحقق الاكيد انه كان شخصية لامعة ( 76 ) . 

وتوجد الآن بالمنطقة عدة تجمعات سسكنية تنحدر من يطون اوربة وقبائلها 
القديمة وذلك مثل رغيوة ومزيات ولجاية وفئاسة (77) والكل على الضفة اليمنى 
لورغة . وسطة (76) على آلضفة اليمنى لنهر سبو وزهجوكة (729) بالحوض الاعلى 
نلكوس وينجة واليها ينسب الالاستاذ العلامة محمد بن الحسين النيجي الشهسير 
بالصغير تلميذ ابن غازى وغير هؤلاء (80) . ومن المحقق الاكيد أن يضاف الى ما ذكر 
احدى فرق اتحادية البرانس التى تقم فى الحوض الاعلى لوادى اللبن شمال تازة 
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وهى وربة أما باقي الاتحادية فليس لنا أي دليل يثبت أنهم ينحدرون من اوربة او من 
البرانس القديمة أصلا أو من البتر اذ أن 7 متساوية (81) . 
نتيا 
وعلى كل حال فقد ورد ذكر البرانس على أنها من القبائل التى كانت تدين في 
وقت ما بدين البرغواطيين وتعتنئق ملتهم المنحرفة مم بعد ديارها عن منطقتهم وهذا 
شيء ليس بالغريب على البيئة البربرية التى من طبيعتها دائما النزوع الى الشقاق 
والخلاف أملا فى الوصول الى النفوذ والسلطة . 


واتحادية البرانس هاته كسائر بطون اوربة تتحدث بالعربية الدارجة منذ 
زمن بعيد باستثناء فرقتين من بني فقوس فى جوار كزنايا وما أولاد حدو واجبارفا 
اللذان ما يزالان بتحدثان بلهجة تاريفت 

وتنقسم بلاد الاتحادية جغرافيا الى قسمين : قسم البرانس الجبليين وهصسم 
نعو دو رمق وورية- أوقسن البرانس الاسفلين وهم الطائفة وبنو فقوس ويشتمل تراب 
الاتحادية .على عدة معالم جضرافية ما تزال محتفظة بأسسمائها البربرية رغم تعريب 
لسمان المنطقة بكاملها التى يوجد فيها مضيق تازة منذ ازمنة طويلة ويتجلى ذلك في 
أسماء الجبال مثل جبل تامدرت وحجر مليل وجبل تايناست وجبسل هسكورة 
وغير ذلك . 

وقد كانت الاتحادية فى وقت ما تتركب من خمسة أخماس ومعنى ذلك فى 
العرف المغربى القديم انهم ينقسمون الى خمسة فرق حربية متكافئة فى القوة 
والنفوذ وهم بنو بويعي خمسين وبنو فقوس 2+5 والطائفة 25 وبنو محمد 5.5 . 


شعب هوارة 


تحتل قبائل الطوارق « التوارك > المنطقة الوسطى “للصحراء الكبرى بكاملها 
فيما بين أقاليم الشمال الافريقي .الواقعة فى حوض البحر المتوسط وأقاليم الجنس 
الأسود الواقمة جنوب خط الاستواء . والمعروف أن كلمة» تاركى » تجمع على 
ه تواركة » وهم المنسوبون لاقطار تاركة كما هي صيغة اللفظة فى النصوص القديمة 


8 قارن بين ما عند اين ععمذارى البيان الممرب ج 51 ص 32.35 
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عند المأرخين أمثال اليعقوبى (82) وابن خلدون «(83) والحسن الوزان ( 84 ) 
وغير هؤلاء . ْ 


وينقسم سكان المنطقة حاليا الى سبع اتحاديات وهى « كيل اهكار » أي شعب 
الهكار و «كيل اجاره اى أزفار يسميها الادريسى (85) وصاحب منجسم 
العمران (86) وغيرهما . وطيطوق سلف المرابطين او ابناء عمومتهم و «كيل اهير » 
و «كيل ادغاغ» و « يولميدن » التى مهى اكثر اتحاديات الطوارق عددا وهم سلف لمطة 
أو أبناء عمومتها و «كيل غيرس »© وتغطى الاتحاديات الثلاث الاولى القسم الشمالى 
من المنطقة تحت هيمنة الجزائر حاليا . اما الاتحاديات الاريع الباقية فتقع مواطنهم 
بالقسم الجنوبى منها تحت حكومتي مالي والنيجر . ذلك انه عندما تخلت فرنسا عن 
هاته المستعمرة الساسنعة الاطراف التى تقدر مساحتها بنصف الصحراء الكبرى 
تطنعت آمال قبائل التوارك الى الاستقلال والحرية في منطقتهم التى لا يشساركهم فيها 
أحد . لكن أمنيتهم الغالية باعت بالفضل حينما خنقت أنفاس فكرتهم فى مهدها من 
طرف الدول المجاورة لهم والتي وزعت بلادمم الى مناطق نفوذ فيما بينها . 

وتتشكل منطقة الهكار جغرافيا من هضبة كبسرى شاسعة الاطراف ممتدة 
الارجاء لوزية الشكل فى منظرها العام . كما هو الحال ق هضاب المنطقة كلها . 
تتخللها صحاري أخرى وجبال جرداء قاحلة أغلبية النباتات الضئيلة الموجودة بها من 
الفصيلة الشوكية أما مسالكها وطرقها فهىي وعرة كثيرة الحجارة كما يقول الرحالة 
ابن بطوطة الطنجوى الذى قطع المنطقة من جنوبها الى شمالها في ظرف شهر كامل 
أواثئل النصصف الثاني من القرن الثامن الهجري 267 

وتقم فيما بين خطي 230 230.34 من خطوط العرض الشمالى وفيما بسين 
حطى 20.50 3040 من خطوط الطول الشسرقي ويتراوح علو الهضبة مع جبالها فيما 
بين 2.000 3.0600 م. (88) 


2 .. كتاب البلدان ص 399 . 

3 العبر ج 275/6 د الع 

54 ل 0 28 ورنواكم'| 36 ممأأمامعوهة0 
55 وصف افريقية الشمالية والصحراء ص 22 - 24 . 

6 منجم العمران صص. 25 . 

7 تحفة النظار م 2 ص 206 2 
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وتعتير منطقة الامكار او الهوكار كما يسميها المرب سمي المهد الأول أو البيئة 
الأولى لشسعب عوارة فمن تلك المواقع النائية والبيئة الفاسية انطلقت همسيرتهم 
الأولى وقد ا تجه البعض منهم نحو الجنوب ونزلوا جوار كزولة ولمطة القديمتين 
واتجه جمهورعم الباقي نحو الشمال والشسمال الشرقى لافريقية . 


و تكثر فى بلاد التوارك لفظة «كيل» التى تسبق أسسماء القبائل والفصائل زهي 
تعنى شعب كذا وأقوام كلذا او اتحادية ككلذا وتد تدل قليلا على الاصالة 
والشرف ( 89 ) . 


والملاحظ أن الحروف الاصلية التى تتركب منها بنية كلمة أهكار هي نفس 
الحروف الأصلية التى تشكلت منها كلمة هوارة الأمر الذي يدل دلالة أكيهة على 
أن الكلمتين ترجعان الى اصل واحد وأن احداهما اشستقت من الأخرى ومهمذا 
بالذات هو ما يهدف اليه كلام ابن خلدون حينما كان يعالج كلمة هوارة فقد تقال 
في ذلك : يعرفون بنسبهم هكارة قلبت العحمة واوه كانفا أعحمية تخرج بين الكاف 
العربية والقاف (90) . 

ومن جهة أخرى فان كلمة أوراغن التى هي اسسم لاهم القبائل المنتشسرة في جميع 
بلاد التوارك ولاشرافها خصوصا فى اتحادية الاجار هى مرتبطة ارتباطا وثيقا بكلمة 
اوريغة ومتفقة معها في الشكل لاوالمضمون . والمعروف تاريخيا أن أوريفة اسم 
لاشهر بطن من بطون هوارة وفى ذلك يقول صاحب العبر أيضا : وأما بطون هوارة 
فكديرة وأكثءر بنى أبيه اوريغ اشستهر بنسسبه لشهرته وكبر سسنه من بينهم فانتسيو! 
إليه جميعا (79) وقد استوطنت أوريغة هذه قديما فى وقت ما واحة الفزان الواقعة 
بين الهكار وليبيا . 


هذا وعلى الرغم هن أن نسابة العرب والبربر متفقون على أن تجمعات هموارة 
برجعون بأصولهم الى شعب البرانس فان بعض نسابة هوارة أنفسهم يأبون الا أن 
«عرروا خلاف ذلك فيزعمون أن هوارة تنحدر من أصول عربية يمانية لم يتفقوا على 
تحد يدها . بيد ان جهابذة النقد التاريخي قد فندوا هاته المزاعم الواهية بحجج 
قاطعة لا تقبل السك . 


6ه 0 .2 5815 1فنآا 55 5١056‏ 521858115 
60 العبر ج 6 ص 141 ط . بواو ص 178 ط الج 
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وحينما اطلت راية الفتوحات العربية على بلدان السمال الافريقى كانت قبائل 
هوارة ومن انضاف اليها قد ركزت اعمدتها واقامت مضاربها فى أرض ليبيا وترددت 
مواطن اقامتها فيما بين طرابلس وبرقة وفى الوققنت نفسسه او قبله بقليل بداأت 
عناصرها تنتشر في السمال افريقي هن النيل الى المحيط وأقامت أهمصم خلاياها 
بالمغر بين الادنى والاوسط . ١‏ 


وقد كانت لتجمعات هوارة مواقف بارزة فى حرب المقاومة سواء كان ذلك 
ابان الفتح الاسلامى او فى الحروب التى تسمى عادة بحروب الردة وكذا في حروب 
الخوارج ضصد الساطة الاموية والمباسية وفي سائر الهزات العنيفة التى مرت 
بالشمال الافريقي الى أن انتهى لهم الامر بربط مصيرهم بمصير عرب بنى سليم 
بن منصور حينما اجتاح هؤلاء أرض الشمال الافريقى فى منتصف القرن الخامفمس 
الهجري لاتفاق الميول والأغراضص فتزيوا بازيائهم وتخلقوا بأخلاقهم وعاداتهم ولبسوا 
جلدتهم واقتفوا آئرهم في سكنى الخيام وركوب الخيل وايلاف الرحلتين رحلة 
الشتاء والصيف وآخيرا تنكروا للسانهم ولغة آبائهم واستبدلوا ذلك بفصاحة 
الاأعراب حتى انه ليصعب على الباحث ان يفرق بينهم وبين قدوتهم (93) . 

وقد دخلت أمحم مجتمعاتهم الى المغرب الاقصى ضمن عرب بني معقل حينما 
ظعئوا بظعتهم وأقاموا ياقامتهم فرحلوا فى خط مسيرتهم على شكل تجمعات عربية 
لا يتحدئون بلسان الآباء والأجداد وانما يلوون السنتهم بلهجة آكلي الشيمع 
والقيصوم وآية ذلك عوارة سوس التى تلح في الاحتفاظ باللسان العربي الدارج 
منذ دخولها الى سوس رغم كونها تشكل اقلية عربية فى وسط خضصم من ابناء 
تاشلحيت . وأكثر هن ذلك كله انها لا تعرف تنفسمها ولا يمرفها الناس الا انها 
قبيلة عربية ومن تجممات الششسباناتالممقليين الذين وصلوا الى المنطقة أواثل النصف 
الثانى من القرن السابع الهجرلاى باستدعاء من على بن يدر الثائر ضد الم و حدين 
المتأخرين (94) . وعموارة سوس هذه هى أكبر مجتمع لهوارة بالمغرب الأاقصى اما 
هوارة ملوية التى بقيت فى مجاورة الاحلاف من بنى معقل في مقاطعة كرسيف بملوية 
مد رحيل اخوانهم الى سموس فيحيئون فى الدرجة الثانية كما وكيفا . ش 

وبالاضافة الى هاتين القبيلتين توجد لهم بعض الفصائل الاخرى بالمغرب 


2 كتاب البلدان ص. 346 والعبر ج. 6 صين. 539 ط. بو. واص. 7 ط الع 
3 - العبر ج. 6 ص. 130 ط. بو و ص. 179 ط. الج 
4 محاضرات اليوسى 48 ط فاس والعبر 273 ط بو 327 ط الج . 
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الاقصى ضمس قبيلتي أولاد رياب وأولاد عمران بالحياينة . وهذه الاخيرة تمرف 
بهوارة الحجر بورغة العليا كما توجد فصيلة أخرى بطريفة ضمن بنى يزناسن . 
أما الاسر والمواقم التى تحمل اسم هوارة فهي كثيرة ومنتشرة بالمغفرب من بينها 
هوارة عين الدنالي نواحى سوق الاربعاء وغير ذلك . 
بقية شعوب البرانس 
ونختنم هذه الابحاث التى خصصناها للبحث فيما يتعلق بالبرانس بالاشارة 
الى البطون الثلاثة التى ينتهى البحث فيها وهي أزداجة ومسطاسة وعجيسة أما الاولى 
فالكثيرون من نسابة البرير يعدونها من زناتة وقد يقال ان ازداجة من زئاتة 
وورداجة من عوارة وعليه فهما بطنان مفترقان وكان لهم فيما مضى وفور وكثشرة 
بالمغرب الأوسط في نواحي وهران «(95) . اها بالمغرب الأقصى فلا اثر لهم يما نعلم 
وتقترب من !سمهم كلمة أيت ازدك التى تعرضنا لتوضيح مواقمها وفصائلها ضمن 
صنهاجة الاطلس (96) . 
وأما الثانية فهي مسطاسة او مسسطازة فقد كانت مندرجة في وزداجة وقد يقال 
ان مسطاس أخ لورداج وتوجد بقايا هذا الشعب لهذا المهد بالمغرب الأقصى على 
ضفاف البحر الأبيض المتوسط فيما بين مرسى بادس شرقا وقبيلة متيوة البحر 
غربا وبني حميل جنوبا وهم معدودون في صف صنهاجة لا في صف غمارة وقد ورد 
ذكرهم عند كثير من المؤوخين مثل البكري (97) والادريسي (38) وصاحب مفاخر 
البربر (99) والبادسي وابن خلدون (100) وغيرهم . 


أما الحسن الوزان فيطلق اسم هسطاسة على جبل يقم بالاطلس المتوسط 
في مجاورة سهل ادخسان قرب اخنيفرة حاليا وبالضبط عند منابع ام الربيم 
لكن هذا الاسم قد اختفى من المنطقة في العصر الحالي وسكان هذا الجبل الموصوفون 
عنده بالغنى والنبل والثقافة والادب واتقان الكتابة والخطا يمكن ان بكونوا قد 
طردوا أو امتصتهم قبائل صنهاجة الآنية من الجنوب حيث لم يبق لهم هناك من اثر 


5 العير 144 ط بو 182 ط الج 

66 البحث العلمي عدد 23 ص 524 . جُِ 

7 س حن 960 . (98) ا ص 110 . (99) د ص 64 .  )1500(‏ العبر صن 145 
طد. ب. 184 . ط. الم . 52078 


ها مدا بعض الأسر التى تحمل هذه النسسبة في المدءن المجاورة للمنطقة (505) . 

وأما عجيسة فهي بطن هن بطون البرانس ويمكن أن يكون الأصل الذي 
اشتقت منه كلمة عجيسة هو تاديست أو أعدس. بتشديد الدال وحيئنما عربتها العرب 
قلوا الدال جيما (7202) . وقد كانت مواطن هذا البطن بالمغرب الأوسط في مجاورة 
صنهاجة وكانت بقاياهم ها تزال موجودة في عهد صاحب العبر بتدلس ونواحى 
المسيلة حسب .قوله . واضاف الى ذلك قوله وفي القبائل بالمغرب كثير من عجيسة 
هؤلاء متفرقون فيهم (203) ولكننا لا نمرف أحدا فنهم اليوم لاندماجهم في الغير 
وامتصاص القبائل لهم مع طول الزمان . 
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